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ير نون بوست ترجمة وتحر

ــا خلــف يبً قبــل خمــس ســنوات، أنهــت الولايــات المتحــدة المطــاردة الــتي اســتمرت لعــشر ســنوات تقر
يــة يــق مــن قــوات البحر مهنــدس هجمــات الحــادي عــشر مــن ســبتمبر؛ ففــي صــباح  مــايو، قــام فر
الأمريكيــة بمداهمــة مجمــع أسامــة بــن لادن في باكســتان وقتــل بالرصــاص مؤســس وزعيــم تنظيــم

القاعدة، المجموعة التي ارتكبت أعنف هجوم أجنبي على الولايات المتحدة في تاريخ البلاد.

كـان بـن لادن أحـد الإرهـابيين فقـط، ففـي وقـت وفـاته، كـان الكثـير مـن البـاقين عـازمين علـى إلحـاق
الضرر بالولايات المتحدة؛ فخلال إعلانه عن مقتل بن لادن الذي وصفه بأنه “الإنجاز الأكثر أهمية حتى
الآن في جهـود أمتنـا لهزيمـة القاعـدة”، حـذّر الرئيـس الأمـيركي بـاراك أوبامـا مـن أن مقتـل بـن لادن لـن
يشكــل بحــد ذاتــه نهايــة لتنظيمــه، وبأنــه “ليــس هنــاك شــك في أن تنظيــم القاعــدة ســوف يســتمر في

متابعة الهجمات ضد بلادنا”.

ولكن ومع ذلك، وبحلول عام ، قامت الولايات المتحدة بإزالة الملاذ الآمن لتنظيم القاعدة في
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أفغانســتان، والــذي خطــط أعضــاء التنظيــم ضمنــه لهجمــات  ســبتمبر، واســتهدفت عــددًا مــن
القيــادات الوســطى والعليــا مــن تنظيــم القاعــدة، حيــث كــانت الفكــرة تتمثــل بـــ”قطع رأس الأفعــى”،
كله وتفكيك قدرة المنظمة على تنسيق الهجمات المعقدة التي تتطلب قيادة مركزية، وهذا النهج آتى أ
حقًا، ففي حملة إعادة انتخابه في عام ، أعلن أوباما بأن القيادة الأساسية لتنظيم القاعدة قد

انتهت.

، يا في عام ولكن أين هو التنظيم الآن؟ منذ أن اجتاح تنظيم داعش الأراضي في العراق وسور
قبل أن يعلن “الخلافة” ويطالب بولاء المسلمين في جميع أنحاء العالم، حجب تنظيم داعش التغطية
الإعلامية عن القاعدة بخصوص الإرهاب الدولي؛ فالتنظيم التابع سابقًا للقاعدة تجاوز بسرعة حدود
التنظيـم الأب سـواء مـن حيـث الأراضي الـتي يسـيطر عليهـا أو علـى صـعيد السـمعة الوحشيـة، ولكـن
وسط الجدل حول ما يجب القيام به حيال داعش، بقي تنظيم القاعدة حيًا ونشطًا، بل وتوسع في

بعض الأحيان.

توضّــح المرونــة الــتي أظهرهــا تنظيــم القاعــدة علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة، وخاصــة بعــد
انشقــاق داعــش عنــه، كيــف يمكــن للمنظمــات الإرهابيــة أن تســتمر بعــد انتهــاء قاداتهــا؛ ففــي بعــض
ــالزعيم مــن أفــول ــبيرو، عجّلــت الإطاحــة ب الحــالات، كــأوم شينريكيــو اليابانيــة والــدرب المــضيء في ال
الجماعـة المتشـددة، ولكـن مـن ناحيـة أخـرى، اسـتطاعت جماعـات مماثلـة، كحمـاس وحـزب الله، أن
يــد أحيانًــا مــن عنــف تنجــو مــن اســتهداف إسرائيــل المتكــرر لقادتهــا، فضلاً عــن أن وفــاة الزعيــم قــد تز
المجموعـة، كمـا حصـل في حالـة حركـة الشبـاب في الصومـال، حيـث تنـافس المقـاتلون لخلافـة قائـدهم
السابق، أو قد تؤدي هذه الوفاة إلى انهيار الانضباط بين جنود المشاة، مثلما حدث عندما انقسم
تنظيم القاعدة تحت قيادة خليفة بن لادن أيمن الظواهري عن تنظيم داعش الذي كان تابعًا له

آنذاك لأسباب يعود جزء منها لافتقار المجموعة الأخيرة للانضباط في ممارستها للعنف.

أوضحت دارسة أجراها روبرت بيب وجينا جوردان من جامعة شيكاغو في ، تم خلالها معاينة
 حالة من حالات “قتل قيادات” الجماعات الإرهابية، بأنه وبالنسبة للجماعات الدينية مثل
تنظيم القاعدة، فإن قتل أو اعتقال الزعيم لا يعجل بزوال الجماعة، بل قد يكون له تأثير عكسي،
“الأمــر الأكــثر أهميــة في المســار علــى المــدى الطويــل للجماعــات الإرهابيــة مقتولــة الزعيــم هــو الــدعم

الشعبي”، كتب الباحثان ضمن بحثهما الذي نشر بعيد وفاة بن لادن في صحيفة الأتلانتيك.

يــز قاعــدته الشعبيــة في خضــم تنافســه مــع داعــش في ســعى تنظيــم القاعــدة، في شكلــه الحــالي، لتعز
ساحات المعارك المحلية، وهو النمط الذي قد يسفر في نهاية المطاف عن تداعيات عالمية، وأوضح هيو
نايلور في صحيفة الواشنطن بوست في يونيو الماضي، التوسع الهادئ الذي مارسه تنظيم القاعدة في
يــادة نفوذهــا” في تلــك يــا واليمــن، حيــث كــانت المجموعــة “تســتغل فــوضى الحــروب الأهليــة لز سور
البلدان، كما ذكر نايلور  بأن الجناح السوري لتنظيم القاعدة، جبهة النصرة، وتنظيم القاعدة في شبه
الجزيرة العربية “تجنبا هذا النوع من الوحشية التي تميز به تنظيم الدولة الإسلامية، ويبدو بأن هذا
التحول هو محاولة لكسب التأييد الشعبي ولتجنب نوع من العمل العسكري الدولي الذي يجابهه

تنظيم داعش”.
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بشكــل عــام، قــد يتــبين بــأن نجــاح داعــش في الاســتيلاء علــى الأراضي ســيعكس التزامًــا مرهقًــا علــى
التنظيــم علــى المــدى الطويــل، وذلــك لأن وجــود داعــش الواضــح علــى الخريطــة يجعــل مــن الأســهل
كـثر تكلفـة بكثـير مـن التخطيـط لتنفيـذ اسـتهدافه، فضلاً عـن أن حكـم دولـة بسـكانها ومواردهـا هـو أ
الهجمات في الخا، وهو التركيز الإستراتيجي التاريخي لتنظيم القاعدة، حيث نفّذ طيران التحالف
الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ أواخر شهر أبريل لعام ، حوالي , ضربة جوية
يا، وعلى الرغم من أنه التحالف استهدف أحيانًا قادة جبهة ضد أهداف لداعش في العراق وسور

النصرة، إلا أن التركيز الطاغي في حملة القصف كان تجاه داعش.

في هذا السياق، كتبت جنيفر سافاريلا من معهد دراسات الحرب مؤخرًا، بأن جبهة النصرة “كانت
تلعــب لعبــة طويلــة بهــدوء تــام؛ فالمجموعــة لم تســيطر، بشكــل متعمــد، علــى مساحــات مــن الأراضي
خاصــة بهــا، ممــا صــعّب مــن مهمــة اســتهدافها دون أن يســتهدف الهجــوم بــاقي جماعــات المعارضــة
يــة الأكــثر اعتــدالاً الــتي تنخــرط النصرة ضمنهــم، كمــا حصّــنت الأخــيرة نفســها ضــد الانتفاضــات السور

القبلية من خلال إعطاء الأولوية لسياسات الدعم المحلي”.

على صعيد آخر، يبدو الوضع في اليمن مختلفًا، حيث استطاع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أن
يغتنم بشكل مطرد مجموعة من الأراضي ترقى لتكون كما تصفها رويترز “دولة مصغرة مع صندوق
حرب متخم بما يتجاوز الـ مليون دولار على شكل ودائع مصرفية تم نهبها وإيرادات قادمة من
كبر ميناء في البلاد”، علمًا بأن تنظيم القاعدة اضطر للتخلي عن هذا المنفذ البحري في تشغيل ثالث أ

مدينة المكلا، أواخر الشهر الماضي، متنازلاً عن جزء كبير من مكاسبه.

كثر تعقيدًا وفي هذا السياق، يقول دبلوماسي لم يكشف عن اسمه لرويترز: “نواجه في اليمن وضعًا أ
لتنظيــم القاعــدة، فــالأمر لا يتمثــل بوجــود منظمــة إرهابيــة فحســب، بــل بوجــود حركــة تســيطر علــى

الأراضي في ظل ارتياح القاعدة الشعبية هناك لذلك”.

عملُ تنظيم القاعدة بنهج منح امتيازات الاسم “فرنشايز القاعدة” له نقاط ضعفه أيضًا؛ حيث جاء
 ية، في أواخـر عـام في مـذكرة أصـدرتها مجموعـة صوفـان، وهـي مجموعـة اسـتخبارات اسـتشار
حــول اســتهداف القاعــدة وتنظيــم الدولــة الإسلاميــة: “اعتمــاد تنظيــم القاعــدة علــى ضرورة تنفيــذه
لأعماله الإرهابية من مواقع ضعيفة، أجبرته منذ فترة طويلة على بناء مراكز بعيدة مهلهلة، حيث
يسعى مشغلو هذه المراكز الطموحين لتحويل توجيهات زعيم القاعدة أيمن الظواهري إلى مؤامرات
وخطط تستعمل العديد من الأصول المتحركة للتنظيم المرهق لوجستيًا”، وكانت النتيجة بأن هذه
المؤامرات أصبحت هدفًا سهلاً نسبيًا لحملات مكافحة الإرهاب، ويمكن وصف الاستهداف المستمر
للعمليات الخارجية لتنظيم القاعدة باعتبارها العنصر الأكثر نجاحًا في جهود السياسة الدولية لمكافحة

الإرهاب، مما قضى على توزان المجموعة.

الجدير بالذكر بأن تنظيم القاعدة وداعش لم يتمكنا من تنفيذ أي هجوم كبير على الأراضي الأمريكية
منذ حوادث سبتمبر، فالهجومان الدمويان اللذان نُسبا لتلك الجماعات في أمريكا منذ ذلك الحين،
هما هجوم عام  في فورت هود وإطلاق النار في سان برناردينو في عام ، وهما هجومان
يحملان طـابع التخطيـط والتنفيـذ الفـردي والمسـتقل مـن قِبـل المنفذيـن عـن المجموعـات الـتي تصرفـوا



باسمها.

أخيرًا، اعترف مدير وكالة المخابرات المركزية، جون برينان، يوم الأحد الماضي بأنه وعلى الرغم من تدمير
الولايــات المتحــدة لجــزء كــبير مــن تنظيــم القاعــدة إلا أنــه “لم يتــم القضــاء علــى المجموعــة تمامًــا”، أمــا
بالنسبة لداعش وزعيمها أبو بكر البغدادي، فيقول برينان: “إذا وصلنا للبغدادي، فأعتقد أن ذلك
سيحدث تأثيرًا كبيرًا على التنظيم”، ولكن كما تبين من مقتل بن لادن، وزعماء العصابات الإرهابية

الآخرين غيره، فإننا لن نستطيع معرفة الطبيعة الدقيقة لهذا الأثر إلا بعد سنوات.

المصدر: ذا أتلانتيك
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